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ترجمة: جودت جالي
لـم يصمـد معظم هـذه الشبـكات
أمــــام الـهجـــــوم المقـــــابل لـلحــــرب
الدولـية على الأرهاب التي شنت
بعـد 11 أيلـول، لكن تفـكيكهـا لم
يمنع من أن تحل محلها )فيالق
جهـادية أوربية( جـديدة لأن هذه
الخلايـــــا المـــتجـــــذرة عــمـــيقـــــا في
مـدننـا لهـا القـدرة علــى التكـاثـر
المـــــســتــمـــــر، ومـــثل الـــــســـــرطـــــان
تــــضــــــاعـف أنــتـقــــــالاتـهــــــا. هــــــذه
الفيــالق الأوربيـة الـتي وصـفتهـا
الأستـخبــارات  المـضــادة للأرهــاب
بــــأنهــــا )أفعــــوان مــــدورة بــثلاثــــة
ـــــــــــــؤرة رؤوس( تـقـــــــــــــوم مـقـــــــــــــام ب
أســتقــطــــاب للـجهــــاد في العــــراق
لـتجـنـيـــد مقـــاتلـين جـــدد، كـثـيـــر
ــــــد أو شــب في الـغــــــرب مــنـهــم ول
ويـــشـكلــــون مــــوجــــة ثــــانـيــــة مـن
)الأمـــــراء ذوي العــيـــــون الـــــزرق(
معـديـن لتــسلم الـواجـب البـديل
مـن الجــيل الـــســــابق )مــــوســــوي،
ــــــوازو ــــــزارسـكـــي، ديمــــــون، ل غــــــان
.(..…مــنـــــذ بـــــدايـــــة عـــــام 2005
حـاولت هـذه التـعبئـات الجـديـدة
ضـــرب أربعـــة بلــدان هـي فــرنــســا
وألمــــانـيــــا والأراضـي المـنـخفــضــــة
وأيـطــاليــا. أربعــة بلـدان تحــركت
ـــــاشـــــرة ـــــر الأمــن مــب فـــيهـــــا دوائ
وأسـتـطــاعـت أن تفــشل هجـمــات
وتلقـي القـبــض علــى أرهــابـيـين.
في أمــستــردام علــى سـبيـل المثــال
ـــــــــد )مــــتـــــطـــــــــوع جـــــــــرى تجـــــــــري
أسـتـــشهــــادي( مــن القــــدرة علــــى
الأيــذاء قـبل أقل مـن أسبــوع من
الـهجـمــــات  علــــى مـتــــرو لـنــــدن،
ولـكـن الأســئلـــــة تـتــضـــــاعف أزاء
ـــــة ـــــة  ثلاثــي ـــــوجـــــة الجهـــــادي )الم
الـــــرأس( الجـــــديـــــدة هـــــذه. كــيف
أنـزرعت في أوربـا ؟ أي دور لعـبته
ـــــــدن ؟ مـــــــاهـــي في هـجـــمـــــــات لـــن
تفـرعـاتهـا الـسـريــة ؟ في البلـدان
الأوربـيــة الأخــرى تــوجـــد خلايــا
مـــسـتـقلـــــة وحـــــاضـــــرة لـتـــــوجــيه

الضربات.
ـــــــى الـــتـحـقـــيـقـــــــات الـــتـــي أدت ال
أكتـشاف هـذه الفيـالق الجهـادية
ـــــدة قــــــام بهـــــا ـــــة الجـــــدي الأوربــي
القاضيـان الموكلان بالتحقيق في
قــضـــــايـــــا الأرهـــــاب )جـــــان-لـــــوي
بروغيير( و)جان-فرانسوا ريكار(
ـــــــة شـهـــــــر آب عـــــــام .2004 ـــــــداي ب
تحقيقـات بـوشـر بهـا عنـد أعلان
مــوت الفــرنــسي رضــوان الحكـيم
ــــــــذي قـــتـل تحـــت ــــــــة( ال )19 ســـن
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فـيـــــالـق )الجهـــــاد( الأوربـيـــــة
بـريـطــانيــا العـظمــى لمجمـوعـات
ـــــة مـــن المغـــــرب العـــــربــي مقـــــاتل
)مغـاربـة وجـزائــريين وتـونـسـيين
وليبـيين( وجعل من لـندن هـدفا
يحظـى بـالأولـويـة. في آيـار 2004
وضعـت اليــد علــى وثــائـق أثنــاء
أعــتقـــــال مجـمــــوعــــة نــــاشــطـين
تـــكــــــــشـف أنـه كـــــــــــان يـخـــــطـــــط
لهجـومين في الأقل، هـدف الأول
مـــــركـــــز الــتــنـــصــت الألـكــتـــــرونــي
البريطاني المرتبط بشبكة وكالة
nsa الأمـن القــومي الأمـريـكيـة
والثـاني يهـدف بكل بـساطـة الى
أغـتيــال تـــوني بـليــر بــأسـتخــدام
ـــــوث بمـــــادة الخـــــروع، مقــــص مل
ولـــكــــن الأكــــثـــــــــــر أثـــــــــــارة لـقـلـق
الـبــريـطــانـيـين أكـتــشف ذات يــوم
من أيــام شهــر حــزيــران 2004 في
لاهـور بــالبـاكــستـان. ذلـك اليـوم
جـــرى أعـتقــــال خلفـــان جـيلانـي
_ المـطلــوب منــذ هجمـات 1998
في أفــريـقيــا _ ونعـيم نــور خــان
مهـنــدس بــاكــسـتــانـي بــريـطــانـي
مقـــرب جـــدا مـن اللـيـبـي دون أن
يـبديـا أية مـقاومـة لأعتقـالهـما.
عثــر في الأقــراص الـصـلبــة الـتي
في حوزتهـما علـى خطتـي هجوم
واحـدة ضد المـؤسسـات المالـية في
واشـنــطـن هــي مقـــرات   fm iو
البنك الـدولي، والثـانيـة _ مرة
أخـــرى _ ضـــد مـتـــرو لـنـــدن.أن
الـدقة المرعبـة للمخطط المتعلق
ـــــر ــــــرو دفعــت دوائ بـــــشــبـكـــــة المــت
مكافحة الأرهـاب الى شن حملة
أعــتقــــالات واسعــــة في الأوســــاط
الأسلامية المتطرفة الباكستانية
في )لنـدنـستـان(، ولـكن لم يـثبت
ـــــــاشـــــــرة ـــــــة مـــب ـــــــة صـل وجـــــــود أي

بمجموعة نعيم نور خان.
ــــــاضـــي أســـتـجــــــوب ــــــار الم في 3 آي
الليبي بـدوره في الباكسـتان. كان
الظن عنـدها أن خطـط الهجوم
ـــــدن  لـــم تعـــــد ـــــرو لــن ـــــى مــت عل
مخـيفــة فــأذا بهــذه الـتفـجيــرات
القـــــذرة في الــــســــــابع مــن تمـــــوز
ـــــدن ملابــــس الحـــــداد تلــبــــس لــن
وتــربك أوربــا، بكـلمـات أخـرى أن
أبعاد ضرر الليبي لم يمنع وقوع

الضرر. 
ــــــــرى عــــــــدد مـــن المحـقـقـــين في ي
الـواقع أن مخـططـاته عـن متـرو
لنــدن قــد أسـتخــدمهــا بعــد عــام
أرهـــابـيـــون يـنـتـمـــون الـــى خلايـــا
مـستقلـة ومحكـمة الـى درجة أن
أعتقـال زعـيمهـا لـم يحل بـينهـا
وبين أن تــوجه ضــربـتهــا. هــؤلاء
المخـتصـون أنفــسهم يــرون أيضـا
ـــــشـــبــكـــــــات ـــــــزات لـل أن الـــتـعـــــــزي
ـــــة المغـــــربــيـــــة في الــبـــــاكــــســتـــــانــي
ـــــا العـــظــمـــــى والــتــي بـــــريـــطـــــانــي
حـــصلــت علــيهــــا مـن )خــطــــوط
السـوق العـراقيـة( قـد لعبت دون
أدنــى شك دورا حـــاسمــا في هــذه
ـــــدور ســـمح الـهجــمـــــات. هـــــذا ال
ـــــة الحـــــرب الــتـــي شغـلهـــــا ـــــاكــن لم
ـــــشــــــروعـه ــــــوفــــــر لم الـلـــيـــبـــي أن ت
الأرهـــابـي الـنجــــاح بعـــد سـنـتـين
مـــن هجــمـــــات مخـفقـــــة. وفقـــــا
للــصحـــافـــة الـبـــريــطـــانـيـــة فـــأن
)المــيــــســـم المغـــــربــي( قـــــد تـعقـــبه
المحققون بجد بالغ حيث توجد
مـرة أخرى آثـار خطـوات شخص
مــــا يــــدعــــى محـمــــد الغــــربــــوزي
ـــــــــــــذي ســـــبــق الحـــكـــــم عــلـــــيــه ال
بالسجـن عشرين سـنة في المغرب
لـتــــورطـه في هجـمــــات الــــربــــاط،
وقد أختفـى الغربـوزي من مكان

أقامته اللندني.
ولكـن في لـنـــدن كـمـــا في مـــدريـــد
كـــان لمــــذبحـــة الأبـــريـــاء نـتـيجـــة
أخــــــرى هــي مــــضــــــاعـفــــــة عــــــزم
الأوربيين علـى تقويـة تضـامنهم

في مواجهة البربرية.
عن لوفيغارو
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للقـاضي بــورغييـر عن أن خلايـا
)العـــائـــديـن مـن العــــراق( كلفـت
بالـتحضير لـهجمات في أيطـاليا
وبــــريــطــــانـيـــــا العــظـمــــى بـــــوجه
خــاص، بيـنمـا لـم تتـأكـد حـركـة
العـودة هـذه بـطــريقـة مـاديـة ألا
ـــــة خــــــريف .2004لـكــي في نهـــــاي
نكـون أكثر دقـة نقول أنهـا أشرت
لأول مــرة في تـشــريـن الثـــاني في
ـــــة للـــمخـــــابـــــرات مـــــذكـــــرة ســـــري
الـبـلغـــاريـــة. هـــذه المـــذكـــرة الـتـي
أوصـلت الــى المخــابــرات الأوربيــة
الأخرى هي أنـذار حقيقي لأخذ
الحـيــطــــة والحـــــذر مفــــادهــــا أن
عــــــــشـــــــــــرات مـــــن الجـهـــــــــــاديـــــين
يتوجهون نحو جنوب شرق أوربا
يحــاولــون بــأوراق مـــزيفــة وعـبــر
الـبلقــان الــوصــول الــى بلــدانـهم
الأصليـة. وفي شهـر كـانـون الأول
صــدرت تقـاريـر أخـرى هـذه المـرة
من أسـتخبـارات عــربيـة وغــربيـة
ــــــذكــــــرة ــــــؤكــــــد  مــــــاجــــــاء في الم ت
البلغـاريـة حـيث تقـول أن أعـدادا
متزايدة من الجهاديين الأجانب
يحـاولون عـبور الحـدود السـورية
لـيــس للــدخــول الـــى العـــراق بل
للخروج مـنه!! هؤلاء )العـائدون
من العـراق( لايـضيعـون الــوقت.
بــأنــدمــاج القــاعــدة مـع منــظمــة
الـــزرقـــاوي في كـــانـــون الأول عـــام
2004 أصــبح هـــــذا العــضـــــو هـــــو
الأكـثـــر أهـمـيـــة في جـمـــاعـــة بـن
ـــــــر كـل ـــــــة وأمـــي لادن الأجـــــــرامـــي
الجمـاعـات المـنضـويـة تحت لـواء
القــــاعـــــدة في العــــراق. ســــرعــــان
مـانـشـطت الخلايــا التـي شكلهـا
المقــاتلــون الـســابقــون في العــراق
في عمـوم أوربا. تلاحظ الـشرطة
الألمـــانيــة والفــرنــسيـــة والأراضي
المنخفـضة تحـركا غـير معـتاد في
الأوســاط المتـطـرفـة وتــستعـد لمـا
هـــو أســــوأ. لقـــد أعـتـبـــرت دوائـــر
مـكـــــافحــــة الأرهــــاب رأسـي هــــذا
الرابـطة بين الـزرقاوي وبن لادن
بــوصفهـا تهـديـدا مــرعبـا  لأنهـا
تـعـــنـــي أن شـــبــكـــــــات مـــنــــظـــمـــــــة
التـوحيـد التـابعـة للـزرقـاوي قـد
أصبحت من الآن فـصاعدا تحت
تصـرف )قـسم عـمليـات الخـارج(
للقاعـدة المحركة للـهجمات على
ـــــركــيــتــين في الـــــسفـــــارتــين الأمــي
ــــــــسـلام 1998 نــــيـــــــــــروبــــي ودار ال
وهجـمــــات 11 أيلـــول 2001 ضـــد
الـولايات المتحـدة. أن العالم كله
علـى ثقــة من معـاودة الـهجمـات

ولكن أين ومتى ؟
أنهـم يريـدون أغتـيال تـوني بلـير
الحلــيـف المخلــــص للــــشــيـــطـــــان
الأكبـــر الأميــركـي كهــدف خــاص
كمـا هو الحال في إيطاليا. ولكن
سـبق أن أفـــشلـت في لـنـــدن عـــدة
هجــمـــــات مــنـــــذ خـــــريف .2002
كــذلك في تـشــريـن الثـــاني 2002
أفـــشلــت أول محــــاولــــة للـهجــــوم
علـــى متـــرو لنــدن أعــدته شـبكــة
يقـودهـا جـزائـري ولـد في فــرنسـا
وقـــــــــد جـــــــــرى لحـــــــســــن الحـــــظ
تـفـكــيـكـهــــــا قــبـل شــــــروعـهــــــا في
الـتــنفـيــــذ. ثـم في كــــانــــون الأول
2003 أوقفــت مجـمــــوعــــة أخــــرى
مـرتبطـة بالقـاعدة في مـانشـستر
وهـي تحضــر لهجـوم علــى متـرو
لنــدن أيـضــا وكــان مـن المقــرر أن

يكون هذا الهجوم كيمياويا.
ــــــاء في نــيـــــســــــان عــــــام 2004 أثــن
أجتماع سري في )كوينا( أنتخب
أبـــو فـــرج اللـيـبـي ألـيـــاس أمـيـــرا
ــــــــات الخــــــــارج( لـقــــــســـم )عـــمـلـــي
لـلقـــــاعـــــدة. وأصـــبح هـــــو )عـقل
الجهـــــاد( خـلفـــــا لخـــــالـــــد شـــيخ
محــمـــــد )أعــتـقل في 29 شــبـــــاط
2003( المنـسق الرئـيس لهجـمات
11 أيلـــول الـــذي سـمـــاه بـن لادن
)المخ(. مـنــــذ أن تــــولـــــى اللـيـبـي
عـمله أعـتمــد تــأسيـســا قــويــا في
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وحــــــــــاول الألــــتـحــــــــــاق بـحــــــــــرب
العـصــابــات الــشـيــشــانـيــة. عـنــد
الحـدود الـشيـشــانيـة الجــورجيـة
قــــربه ألــيه أبــــو عــطـيــــة الأمـيــــر
المحلي لمنـظمـة التـوحيـد بقيـادة
الـزرقـاوي،قــرر عنـدهــا الألتحـاق
ـــــظــــمـــــــــة وأقـــــــــام في بـهـــــــــذه المــــن
معـسكـرات التـدريب التـابعـة لهـا
في وادي بـانـكيـسـي.هنـاك تعـرف
علـــــى العــــديــــد مــن الجهــــاديـين
الآخــريـن القــادمـين من فــرنـســا
ومــن بــيــنهــم مــنـــــاد بــن شلالــي،
ـــــــاوي(عـقـل ـــــــاس )الــكـــيـــمـــي وألـــي
)الخطوط السوقية الشيشانية(
التي فـككت في فــرنسـا في كـانـون
ــــــومــــــات الأول عــــــام .2003 المـعـل
المــستحـصلـة بعـد تــسليـم سعيـد
عـــــارف أوصلــت قـــــوى محـــــاربـــــة
الأرهـــاب الأمـنـيـــة الأوربـيـــة الـــى
الــكـــــــشـف عــــن ثـلاث شــــبــكـــــــــات
محـــددة مـتـــورطـــة في أسـتـمـــالـــة
ومـــواكـبـــة المـتـطـــوعـين الأوربـيـين
للحـــرب في العـــراق. لـــديـنـــا أولا
تفـكـيـك شـبـكــــة الـتــــزويــــر الـتـي
يديرها في لندن محمد علي أبو
هـمـــام الـــذي أعــتقل في تــشـــريـن
الأول 2004 ثــــــــم أعــــــــتـــقــــــــــــــــــــــال
مجموعة الدائرة التاسعة عشرة
في بـــاريـــس نهـــايـــة شهـــر كـــانـــون
الــــثــــــــــانــــي عــــــــــام .2005 ولــكــــن
أكتـشــاف الخط الـسـوقـي الأكثـر
أهـمـيــــة كــــان في ألمــــانـيــــا، حــــاول
أعضـاؤه في كـانـون الأول أغـتيـال
رئيـس الــوزراء العــراقي الـســابق
أيـــــاد علاوي أثـنــــاء زيـــــارته الــــى
بـرلين، وعنـدما وقع أمـيرهـا يوم
ــــــــــــاط 2005 الـعــــــــــــراقـــــي 23 شـــــب
أبــــراهـيــم محـمــــد في يــــد دائــــرة
مكـافحـة الأرهـاب الألمــانيـة ذهل
المحققون حـين أكتشفـوا أنه كان
علـــى وشك أتمـــام صفقــة شــراء
يورانيوم مخصب في لوكسمبورغ
ـــــة مــن !! ووفق مـــصـــــادر قـــــريــب
ـــــانــي فـــــأن هـــــذه الــتـحقـــيق الألم
الــصـفقـــــة، والـهجـــــوم الأرهـــــابـي
الـذي كـان مقــررا أستخـدام هـذا
الـيــورانـيــوم فـيـه دون شك، ربمــا
كــــانـت ممــــولــــة عـن طــــريق دعـم
مــــالـي بـــــالغ الـــضخــــامــــة تحـت
غـطــاء تــأمـين علــى الحيــاة، كــان
هـذا التلاعب من أبتكار أبراهيم
محــمـــــد وشـــــريــك فلــــســـطــيــنــي
مــولــود في لـيـبـيــا، عـنــدمـــا ألقـي
القبض على هـذا الشريك كانت
ـــــى وشـك الحـــصـــــول زوجــتـه عل
علـى 830000 يـورو بعـد أن زودت
البـنوك بـوثيقـة مزيفـة تقول أن
زوجها قد مـات قبل بضعة أشهر

بحادث سيارة في مصر.     
أن تفكـيك هــذا الخـط الـســوقي
الألمـــانـي يـبـــرهـن في الأقـل علـــى
شـيئـن أولهمـا هـو أن الأرهـابـيين
وهــم يــــضعـــــون نـــصــب أعــيـــنهــم
ـــــة ـــــام بـهجــمــــــات )القــنـــبل القــي
القذرة( يـثبتون أنهم لايـتورعون
عـن أي نــــوع مـن أنــــواع الأرهــــاب
وجنــونهـم الأنتحــاري وصل الـى
ذروتـه، وثـــــــــانـــيـهـــمـــــــــا أن قـــــــــوى
مكـــافحـــة الأرهـــاب قـــد حــصلـت
علـــى تـــأكـيـــد مـــاكـــانـت تــشـك به
منـذ أشهـر وهـو أن  نـشـاط هـذه
الخطوط السوقية يدخل )طورا
ثـــانـيـــا(. مـن الآن فــصـــاعـــدا لـم
يعـد الأمــر يتعلـق فقط بـأرسـال
مقـاتلين لـدعم حـرب العصـابات
ـــــــــة في الـعـــــــــراق بـل الأسـلامـــــــــوي
بـــالعكــس يتـعلق )بحــركــة جــزر(
تتمـثل بمغادرة مئـات الجهاديين
العــراق وعـــودتهـم الـــى بلـــدانهـم
ـــــــا الـــتـــي جـــــــاءوا مـــنـهـــــــا في أورب
ـــــــــا ــــــشــكـــيـل خـلاي ومـهـــمـــتـهـــم ت
لـوضعهـا في خـدمـة حـرب أرهـاب
عـالمية. منـذ تسليم سعـيد عارف
)رجل الـزرقـاوي الجـزائـري( الـى
فــرنـســا في حــزيــران 2004 كـشف
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تـنـتــشـــر عـبـــر أوربــــا كلهـــا. في 17
تموز 2004 كان القاضي بورغيير
ــــــى في دمـــــشـق حــيــث حــــصـل عـل
تـفــــــــويـــــض ســــــــوري بـــتــــــسـلـــيـــم
الجــــزائـــــري سعـيــــد عــــارف الــــى
فــرنــســـا. سعـيــد عــارف هــذا هــو
المعـاون القـريب من المجـرم الأول
في العـراق أبي مـصعب الـزرقاوي
والمكـلف بـــالأشــــراف علـــى المـمـــر
الأكثـر أهمية لتسـيير المتطوعين
الجهـاديـين الأوربيـين عن طــريق
سـوريـا. كـشف تقـريــر من المكـتب
الفيدرالي الـسويسري عن تورط
الـــزرقـــاوي المـبـــاشـــر بـــأسـتخـــدام
ــــــــة 2002( هــــــــذا الخـــــط )نـهــــــــاي
السـوري. كان هـذا ضمن تحقيق
فتح في ربيع 2002، بعد أكتشاف
شــــراء القـــاعــــدة لعــــدد مهـم مـن
)سـيـم كـــارت( الهـــواتف الـنقــالــة
مــــدفــــوعــــة الـثـمــن مقــــدمــــا مـن
شــــــركــــــة ســــــويـــــسـكــــــوم، وشــــــراء
اليــورانيـوم، والخـروع .…يــرسم
المـكتب الأتحــادي الســويسـري في
تقــريــره جـــدولا تلخـيـصـيــا لـكل
ـــــداءات، وتحلــيـلهـــــا الـــــدقــيق الــن
ــــــزرقــــــاوي يــتــــصل يــــظهــــــر أن ال
بـالهـاتف لـيس فقـط من العـراق
ــــــة ــــــاطـق الحــــــدودي بـل ومــن المــن
الـسـوريــة وعلــى نحـو خــاص من
حـصـيـبـــة. هـــذه الأتـصـــالات مـن
سـوريـا بـدأت قـبل سقـوط نـظـام
صـــدام حــسـين وأسـتـمـــرت خلال
ـــــى مــن الأحـــتلال الأشهـــــر الأول
الأميــركـي قبـل أن تتــوقف فجــأة
ـــــة صــيـف 2003، يعــنــي في نهـــــاي
الــوقـت الــذي أشــر فـيه  وصــول،
سعيـد عـارف الـى المـنطقـة. منـذ
خــــريف تـلك الــسـنـــة أذن أصـبح
هـو المسـؤول عن الخط الـسوري.
ـــــــود في حـــــــوران في ـــــــول عـــــــارف الم
الغـرب الجـزائـري عـام 1965 هـو
محــارب جهــادي وضــابـط ســابق
في الجيـش الجـزائـري هــارب من
ــــــــــــردد، حـــــــــســـــب الخــــــــــــدمــــــــــــة، ت
مـعلــــومــــاتـنــــا، علــــى معـــسـكــــرات
القـاعـدة في أفغـانـستــان  أواسط
الـتــسعـيـنـيــات ثـم أقــام في أوربــا،
خـصوصـا في ألمانـيا، حـيث أصبح
علـى صلة بمجموعـة فرانكفورت
الـتي يقـودهــا محمــد بن زكـريـا.
أوقـف وسلـم الــــى فــــرنـــســــا بعــــد
ــــــوئــيـل ــــــى ســــــوق ن الـهـجــــــوم عـل
ستـراسبـورغ في كـانـون الأول عـام
2000، لجـأ الـى البـاكـستـان حين
تخلص مـن هذه )الـكبسـة( وكان
ذلك بعـد سقـوط طـالبـان، غـداة
11 أيلـــــول هـــــرب الـــــى القـــــوقـــــاز
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القـصف الأمــريكـي في الفلــوجــة
في يـوم 17 شهـر تمـوز من الـسنـة
المـــاضـيـــة. خلال ثـمـــانـيـــة أشهـــر
دارت شكـــوك في خـمــســــة بلـــدان
ـــــة ووضعـــت ثلاثـــــة بلـــــدان أوربــي
مجــــاورة للعـــراق تحـت الـــرقـــابـــة
ــــــا أن ـــــشــــــددة. هـكــــــذا عــــــرفـــن الم
المـتطـوعـين الأوربيـين للجهـاد في
العـــــراق يــــســـتخـــــدمـــــون ثلاثـــــة
خـطــوط ســـوقيــة محــددة. الأول
عبــر الحــدود الـســوريـــة والثـــاني
عـن طــــريق تـــركـيـــا وكـــوردسـتـــان
ـــــــاطـق ـــــــأتجـــــــاه المـــن والـــثـــــــالـــث ب
الجنـــوبيـــة للعــراق أنـطلاقـــا من
ــــــة. وفقـــــا الـكـــــويــت والـــــسعـــــودي
لتقـريـر أسـتخبـارات غــربيـة فـأن
هــــذه الخــطــــوط الــثلاثــــة تعــمل
عمل )روافـد مسقط مياه( حيث
تتـشكل الروابط حسب العلاقات
الــــشخــصـيـــــة بــين محـــــركــيهـــــا ،
وحــــســـب أنحـــــدارهـــم القـــــومــي،
وحسـب أهدافهم الآيـديولـوجية.
لهـــــذه الخـــطـــــوط خـــــاصــيــتـــــان
أسـاسـيتـان.. تعـرف كـيف تتـكيف
ســـــريعـــــا مع الــظــــروف وتمــــارس
تعــاونــا لــوجـسـتيــا ومـــاليــا بــالغ
الفـعالـية. وعـرفنـا كذلـك بفضل
الــتحقـيقـــات الـتـي تجـــري مـنـــذ
ـــــاضــي في فـــــرنــــســـــا الخــــــريف الم
وألمـانيـا والأراضي المنخفـضة وفي
أيــطـــالـيـــا والمـمـلكـــة المــتحـــدة أن
جـــــزءا كـبـيـــــرا مـن تمـــــويـلهـــــا له
مـصـدر واحـد هـو مـركــز أرلنـدي
لجــمعـيــــة أسلامـيــــة مقــــرهــــا في
ـــــة مــن ضـــــواحـــي دبلــن ضـــــاحــي
الجنــوبيـة يـديـرهـا نـاشـط ليـبي
مقـيـم في أرلـنـــدا مـنـــذ 22 سـنـــة
أوقـف بعـــــد هجـمـــــات 11 أيلـــــول
وأحتجـز لأشهر عديدة ثم أطلق
ســـراحـه. يكـتـــشف المحـققـــون أن
ــــــــة الـعـــــظـــمــــــــى مـــن الـغــــــــالـــبـــي
الجهـــاديـين الأوربـيـين المغـــادريـن
الـى العـراق زودوا بـأوراق مـزيفـة
مـن قـبل شـبكــة تــزويــر يــديــرهــا
ناشط مصري يقيم في لندن هو
محمـد علي أبـو همـام أوقف يوم
10 تـــشــــريــن الأول 2004 بفـــضل
تعـــاون وثيـق بين دوائــر محــاربــة
الأرهـاب الفرنسـية والبريـطانية.
هـــــذا الــتـحقـــيق لــم يـكـــن أصلا
يخـــص غــيـــــر الخـــط الــــســـــوقــي
الـــســــوري الـــــذي أتخـــــذه معــظـم
ــــــــســــيــــين الجـهـــــــــــاديــــين الـفـــــــــــرن
المـتطــوعين للـذهـاب الـى العـراق
ــــــرافــــــات ولـكــن ســـيلا مــن الأعــت
سـمـح للـمحـققـين بـــأن يـفهـمـــوا
بــشكل أفـضل هـذه الأفـواج الـتي
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 بقلم:كرستوفر كادويل
ترجمة : فضيلة يزل
ــة تــشــرشل، ــردد المــرء في مخــالفـ في وقـت كهــذا، قــد يـتـ
فــربمــا يكــون علــى خـطــأ في قــولـه : "ليــس هنــاك شـيئ
مـبـهج أكـثـــر مــن أطلاق الـنـــار بلا نـتــيجـــة". ففـي يـــوم
ــــأذى مــن تـكــــرار الخــمــيـــس، نجــت لــنــــدن ولــم تــصــب ب
محـــاولـــة الأعـتــــداء علــيهـــا بـهجـمـــات إرهـــابـيـــة قــبل
أسبـوعين. فقـد وضعت مـرة أخـرى ثلاث عبـوات نـاسفـة
في قـطــارات "المتــرو" وعبــوة واحــدة في طــابق علــوي من
بــاص، لـيتـم تفـجيــرهــا في وقت واحــد تقــريبــاً. إذ نــزل
الأشخــاص الــذيـن كـــان علــيهـم تـفجـيــرهــا وتــركــوهــا
وراءهم. ففي يـوم الخميس ذاك، أطلقـت الشرطـة النار
على أحـد المشتبه بـهم واردته قتيلاً، عنـدما كـان يحاول
اللحاق بـالباص في محـطة متـرو الأنفاق في ستـوكويل.
لكن الـشعـور النـاتج عن الحــادث تمثل بــأختلاط حـالـة
ـــركــت العـبـــوات ـــوقع الــشـــر وحـــالـــة الغــضـب.  وقـــد ت ت
الناسفـة التي أنفجـرت أدلة واقعـية أكثـر من تلك التي
لـم تنفجـر، وان هـذه الأدلـة سـتغيـر أفكـار البـريطــانيين

والأوربيين السابقة حول الحرب على الأرهاب.
ان احد هذه الأفكـار، فكرة تهمنـا كثيراً : هي معـرفة ما
إذا كـان الإرهـابيـون الـذين قـامـوا بـالـتفجيـرات الأخيـرة
جـــزءاً مـن الــشـبـكـــة الارهـــابـيــــة نفـــسهـــا الـتـي قـــامـت
بـتفجيــرات السـابع من تمــوز، وفيمـا إذا كـانـوا مقلـدين
لهـم. علــى أيــة حــال، ان تـنـظـيـم هــؤلاء الأرهــابـيـين في
بــريــطــانـيــا، نــوع مـن أنــواع آلـيــة الـتـقلـيـــد في العـمل.
فـــالقـيــادة في تـنـظـيـم القــاعــدة لا تــرغـب بــالـتفــاوض
بــالقــدر الــذي تفـعل به مــا يخـطــر بـبــالهــا. فقــد كــان
الخــط المــوازي لـبـنـيــتهـــا القـيــاديــة هــو اتـبـــاع اسلــوب
الـنــازيــة. ان تـطــور بــروتــوكــول اسـتخــدام العـنف ضــد
ــــات اســــامــــة بــن لادن وابــي مــصعــب المــــدنــيــين في بــيــــان
الزرقاوي وآخـرين، يشبه تقريـباً تطوره في بيـانات هتلر
الـتي أصـبحت قـانـونـاً عـامــاً ينــاسب شـخصـا مـضطـرب
العقل. ولا يـحتـاج أحـد لـتلـقي أمــر من أحـد،   لـيفعل

شيء ما، فكل يفعل ما يحلو له.
إمــا الأسـطــورة الثــانيــة فكــانت في تــورط بــريـطــانيــا في
الحرب علـى العراق، الأمـر المركـزي في التفجيـرات. وقد
قـــدم وجهــة الـنــظــر هـــذه شخــص تمـيــز بــأثـــارة الفـتن
والقـلاقل يــدعــى عـمـــر بكـــري محـمـــد اللـيـبــي الأصل
بـريطـاني الـولادة الذي حـذر من وقـوع تفجيـرات أخرى
في مقــابلـة اجــرتهــا معه صـحيفــة نيـويـورك تـايمـز يـوم
الأربعــاء قبل المــاضي، إذ قـال : "أخـشـى ان يكــون هنـاك
العـديــد من الـهجمـات الأخـرى مـا لـم تغيـر بــريطــانيـا
سيــاستهـا الخـارجيـة وتـسحب قـواتهــا من العـراق" وقـد
يعكـس هـذا القـول الأيـديـولــوجيــة التـي يتـبنـاهـا. وقـد
يــشـــارك بـكــــري في تقـــديـــراتـه للـمـــوقـف العـــديـــد مـن
المعـارضين لـلحرب الـذين وصـفوا هجـمات لـندن وكـأنها
شيـئ "معــروف لــدى الجمـيع". وكــان الأعـتقــاد الـســائــد
بـأن الأيــادي النـظيفــة التـي لم تلـطخ في حــرب العـراق
قــد اكتــسبـت منـاعــة من الإرهـاب، وهــو الأعتقـاد الـذي
رفـضه تمــامــاً مــؤيــدو الحــرب في بــاديء الأمــر، وأقـصــد
رئيس وزراء الحكـومة الإسبانيـة جويس لويـس زباتيرو،
فـزباتـيرو الـذي يحمـل وجهة نـظر واحـدة في خطـاباته،
علــى الأقل، وأخــرى تـتـعلق بــالعـملـيــات العــسكــريــة في
ـــانـيـــا مـن تـفجـيـــرات العـــراق. تمــثلـت في ردة فـعل اسـب
الـســابع من تمــوز بتعـيين وحـدات خـاصــة من الـشـرطـة
الــوطـنيــة والــدفــاع المــدني بــشكل دوريــات لحمــايــة أمن
محطـات المتـرو والقطـارات. وقـد أعـلنت الآيـربـاص يـوم
الجـمعــة المــاضـي ان هــذه الــوحــدات سـيـتـم تعــزيــزهــا

بوحدات أخرى.
ومناقـشة كون حرب العراق كـانت السبب وراء تفجيرات
مترو الأنفاق، أمـرا لا يحمل شيئاً مـن المنطق. فأولئك
الــذيـن ينــاقـشــون هــذا المــوضــوع يـفتــرضــون ان تنـظـيم
القـاعـدة وحـرب العـراق أمــران منفـصلان عن بعـضهمـا
تمـاماً )في حـالة مـناقـشتهم ان حـرب العـراق حرب غـير
عـادلة(. وفي الوقت نـفسه، ربطوا الإرهـاب بشكل صريح
بـالحــرب علــى العـراق )في حـالــة منـاقـشـتهم تـفجيـرات
وسـائط الـنقل في لنـدن(. كان الإرهـاب، بالـتأكـيد، أكـثر
منطـقية تقـريباً، إذ يـذكر بـشكل قاطع ان حـرب العراق
كــانت الــدافع لأولـئك الــذين يـتبـارون لـلقيــام بتـفجيـر
أنفــسهــم في كل انحــاء العــالـم. وربمــا أثــرت الحــرب في
الـواقع علـى بعـضهـم ليـصبحـوا أرهــابيـين. لكن مــا هي
ردة فعل الحكومـات الغربية تجاه هذه الإدعاءات؟ كانت
وجهة نظـر الإدارة الأمريكية وأغلبـية الشعب الأمريكي
مــنــــــذ هجــمـــــات 11 ســبــتــمــبــــــر 2001، أنه لا يمـكــن ان
تــسـتخــدم أيــة دولــة حق الفـيـتــو ضــد سـيــاسـتهــا تجــاه
أعمـال العنـف واللاعقلانيـة. ووجهـة الـنظـر هـذه كـانت
تـثير أسـتهزاء خفيـاً لدى الأوربـيين لكن هنـاك علامات
تــدل علــى ان الـبــريـطــانـيـين تحـت ضغـط الـتفجـيــرات
أصبـحوا متفقين عليها، كـما انهم يشعرون بـأستثنائية

المصيبة الكبيرة في محاولة التفجيرات الأخيرة.
وقد دعـا رئيس هـيئة ضبـاط الشرطـة في بريـطانيـا إلى
تنوع قـوات الشرطـة الجديدة والـسلطات القضـائية بما
يـنـــسجـم والــتقـنـيـــات الحـــديـثـــة الـتـي يــســتخــــدمهـــا

الأرهابيون في الوصول الى اهدافهم. 
ان الـــسلــطـــات الإمـيـــريـكـيـــة تمــتلـك نــسـبـــة مـن هـــذه
ـــة الــسجـن ـــات مــثل أمـكـــانـيـــة تـقلـيــص عقـــوب الأمـكـــان
بـالنـسبـة للمـشتبه بهـم في حالـة تغييـر المعـلومـات التي
يدلون بها ـ. وقد تبنت الـولايات المتحدة قوانين حديثة
جــداً، كفــرض القـيــود علــى عـملـيــة تــشفـيــر الـبـيــانــات
الحاسوبية. كمـا كانت الشرطة البريطانية ترغب أيضاً
بـالتحكـم بالقـوانين المتـساهلـة التـي كانـت نافـذة  لأمد
طـــويل، فــالــشــرطـــة لهـــا الحق في حـبــس المــشـتــبه بهـم

لغرض الاستجواب.  
لقد تـزايدت الـدعوات لأتخـاذ مثل هـذه الاصلاحات في
عموم أوربا، مبـاشرة بعد مقـتل المخرج السينـمائي "تيو
فـــان كـــوخ" في تــشـــريـن الـثـــانـي المـــاضـي، وقـــد تجـــاوز
المـشــرعــون الهــولـنــديــون القــوانـين الـتـي كــانـت تقـتــرب
كـثيــراً من القـانـون الـوطـني الإمـريكـي. يبــدو ان تغيـراً
كبيـراً سيحـصل في مفردات فـرض القانـون البريـطاني.
إذ تصـرفت قــوات الشـرطـة ـ وعلـى نحــو صحيح تمـامـاً ـ
خلال الأيام الـقليلة الماضـية، وكان جل أهتـمامها جمع

المعلومات وليس نشرها.
جمع تفــاصيل معـينـة ـ بـشكل خـاص عن المـشـتبه به في
حــادثــة ستــوكــويل، والـظــروف التـي اطلـقت فـيهــا النــار
علـيـه وعلاقــته، ان كـــانـت لـه علاقـــة، بـتـفجـيـــرات يـــوم
الخـميـس ـ الـتي تـصـبح اقل دقـة كـلمــا زاد البـحث فـيه.
فمـازالت فـرصـة منع حبـس المشـتبه بهـم كبيـرة، وسكـان
لندن يـرغبون بأن تـتصرف الشـرطة على اسـاس أنظمة
الحـريـة المـدنيـة ويحـددوا؛ مـا نـوع المعلـومـات التـي تثيـر
شكـوكهم؟ ومن هم الأشخـاص الذين يـجب ان يلقوا في

السجن؟. والسؤال يجيب عن نفسه.
يبدو ان الـشرطـة البريـطانيـة الآن، ترغـب بنشـر عملاء
ســريين، مـسلـحين بــأسلحــة أوتــومــاتيـكيــة في محـطــات
متـرو الأنفــاق. في سيـر الحـرب الـتي تـُشن ضـد الغـرب،
أظهـر تـنظـيم القـاعـدة تـعقيــداً ستـراتـيجيــاً وتكـتيـكيـاً
جديراً بـالأهتمام. لكنه فـشل في فهم شيء واحد هو ان
خططه تسمح له بمجال ضيق جداً في أتخاذ ردود فعل
ممـكنــة. فعلـى المـدى الـبعيـد سـيكـون اذعـانـه وخضـوعه

هو أحد ردود الفعل المحتملة هذه.     
عن :الفاينشال تايمز
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الإرهاب بين 
الأسطورة والواقعية

بعد أنسحاب القوات السوفييتية من
أفغانستان في شهر شباط  عام 1989 وجد

المتطوعون الأسلاميون القادمون من جميع
البلدان ميدان معركة جديد هو الغرب، وقد أنتشرت

عندئذ  في أنحاء أوربا كلها منذ بداية التسعينيات
شبكات جهادية كلاسيكية أنضمت الى القاعدة التي
كان يقودها غالبا ملالي جهاديون لاجئون في لندن

)أطلقوا عليها أسما جديدا هو لندنستان( كانت
لهذه الخلايا مهمة تصدير الحرب المقدسة من

كابول الى باريس ومن قندهار الى مدريد
ومن حيرات الى لندن. 

متظاهرون امام ميناء المعقل -البصرة


